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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

  

  

  

  
فإنه يمتـاز عـن .. حينما كان يجمع الشاعر بين الشعر والفروسية.. ًقديما

الـشاعر ة تمـنح فقد كانت الفروسي.. غيره من الشعراء الذين جذبهم الشعر
ًفينعكس ذلك فى كلمات الشاعر فخرا وشجاعة ونـبلا .. هاَصفاتها وكبرياء ً

 .ًوكرما
  ولقد حقق ذلك فى صورة عصرية فريدة شاعرنا الكبير محمـود سـامي 

وأضـاف إلى .. البارودي فقد أعاد للشعر وجهه وملامحه وإحساسه المفتقـد
ارة والوطنيـة والنـضال شخصيته صفات الإنسان الفارس الذ￯ تميز بالجس

 ..المقدس
وسمي البارودي نسبة إلى إيتاي البـارود .. 1840 والبارودي ولد عام 

 ..ًملتزما لها) الأمير مراد البارودي(التى كان أحد أجداده 
تلقـى تعليمـه عـلى أيـدي .. بالقـاهرة) بباب الخلق(  وفى سراي والده 

 .. تثقيفوثقفوه أفضل.. أساتذة متخصصين رعوه أفضل رعاية
ً ضــابطا 1855هــا عــام  الحربيــة ليتخــرج في  ويــدخل محمــود المدرســة

واشترك فى حروب .. وأخذ يترقى حتى رتبة الأميرالاي.. بالجيش المصري
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

والحرب بين تركيـا وروسـيا عـام .. 1866عدة منها إخماد ثورة كريت عام 
1877 . 

معـارف ًثـم وزيـرا لل..   واختير مديرا للـشرطة ثـم محافظـا للعاصـمة
 .والأوقاف

 وتخفـق ..بية كان واحدا من أبطالهـا وزعمائهـااوحينما قامت الثورة العر
) سـيلان(وينفـوا إلى جزيـرة سرنـديب .. ثورة عرابي ويقبض على زعمائها

 . وبعض عامًاويظل البارودي منفيا هناك سبعة عشر عام
ودي إلى   وهناك فى المنفى تدب بين الزعماء البغضاء والفرقة ويعود البار

 : ليستقبل مصر بقصيدة يقول فيها1900مصر عام 
 ُ أبابل مرأ￯ العين أم هـذه مصر

 ُ                          فأنى أر￯ فيها عيونا هـى السحر
 ٍنواعـس أيقظن الهـو￯  بلواحظ

ُ                          تديـن لها بالفتكة البيـض والسمر ُ ُ 
 ٍفليس لعقل دون  سـلطانها حمى

 ُـؤاد  دون غشيانها  سـِترـــ                          ولا لف
ًرضيت مـن الـدنيا بحبك عالما ُ 

 ُو الفخر ــ                          بأن جنونى فى هـواك ه
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 ِفلا تحسبى شـوقى فكاهة  مازح
 ُمر  ُ  فما هو إلا الجمر  أو دونه الج                        

حين عاد مـن منفـاه قـد انطفـأت شـعلة شـبابه وكـف وكان البارودي 
َّوزاد أمره بؤسا أن الموت تخط.. وضعف سمعه.. بصره ف زوجته فى ريعان ً

فعكف على ديوانه ينقحه ويحذف منـه .. وابنته وأصحابه) ً عاما37(شبابها 
 .1904إلى أن وافاه الموت فى ديسمبر عام .. ما لا يروق له

وكـان يـستطيع أن يكفـى ..  وعزة وكرامة  وحياة البارودي حياة نضال
لكنـه آثـر أن يعـيش .. نفسه ما حدث له شأن الجراكسة التى ينتمـي إلـيهم

 .بشعورهم ويناضل من أجلهمويشعر حياة البسطاء من شعبه 

لكنـه حـين .. ًولم يعد ليكون أديبـا..   وربما أعد البارودي ليكون جنديا
تراث العـربي يقرؤهـا بـشغف تخرج فى المدرسة الحربية عكف على كتب الـ

وكانت لديه الملكة الشعرية فصقلها ونماها بهـذه القـراءات المعمقـة .. ونهم
 .وحفظه للشعر القديم

  وبالإضافة إلى ذلك كان تلميذا واعيا فى مدرسة جمال الدين الأفغاني ثم 
ًدخل تجارب الحياة والمعارك المختلفة فتشكلت شخـصيته تـشكيلا خاصـا  ً

 .بداع والفروسية والوطنية الخالصةجمع بين الإ
 ￯شكل موقفه الـسياسي الـوطني والـذ ￯ويهمنا الآن ذلك الشعر الذ  

 .عبر به عن تمرده على السلطة والظلم والاستعمار والفساد
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

وأحـدث الفـزع فى ..   لقد صور البارودي ذلك الفساد الذ￯ ساد مصر
 للـشعب حيـنما قلوب الناس من جراء استبداد إسماعيل وتوفيق وخداعهما

 .مالا واستسلما إلى الدخيل الأجنبي
 :ً  يقول البارودي مخاطبا الحاكم الفاسد

  يا أيها الظالــم فــى  ملكـه
  اصنع بنا ما شئت من قسوة

  

 ُأغرك الملك الـذ￯ ينفـد
   ُدـفاالله عدل والتلاقى غـ
بـل كـان ..    وكان من الداعين إلى الشور￯ وألا يستأثر الحاكم بـالحكم

رودي مشاركا فى وضع أول دستور حقيقى لمصر يضمن لأهلهـا العـزة البا
 .والكرامة

   وكثيرا ما هجا البارودي خصومه وفضح مواقفهم وأساليب تفكيرهم 
 :ومن ذلك ما قاله هاجيا نوبار باشا.. وفسادهم

 ُوصالك لى هجر وهجرك لى وصل                                 
 ً     فزدنى صدودا ما استطعت ولا تألوا                       

 َّونــــوكـيف أود القـرب  مـن متل
ُتلــــ                            كثير خبايا الصـدر شـيمته الخ ْ 

 يائهاــبك اسـودت الأيـام بعـد ض
 ُوأصبح نـاد￯ الفضل ليس به أهل

 ُـولهاـــٌبة  إلا  وأنت  رســـفـما  نك
 ُا أصـلـــوأنت  لـهٌولا خـيبة إلا 
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 : إسماعيل يقول الخديوي  وفى إسماعيل صديق المفتش وزير مالية
ـــه ــــى فعل ـــشيطان ف ــــابق ال ـــا س   ي

 

  ِأمــــا كــــفى أنـــك مــــن حــــزبه
 

ــــدهر مــــستوزرا ــــو لم تكــــن فى ال   ًل
 

  ِمـــا ســــارع النـــاس إلــــى ســــبه
 

￯ـــور ـــولا خمـــول  ال ـــذ￯ ل ـــت ال   أن
 

ــا  ــلى جم ـــن  ع ـــن أم ــام م ـــن   ِنبهـ
 

  لنـــــــاس  أفـــــــاعيلهيفعـــــــل   با
 

  ـن ذنبـــــهــــــولا يخـــــاف االله م
 

 :بل يهجو رجال الحكومة الاستبدادية جميعهم بقوله
ــــا ــــنهم ذئاب ــــحبت م ــــاس ص   وأن

 

  ِتحــــــت أثــــــواب ألفــــــة ووداد
 

ـــوا ـــداع وأخف ـــرف الخ ـــروا زخ   ْأظه
 

  ِذات نفــس كــالجمر تحــت الرمــاد
 

ـــر ـــسـَءفـــتر￯ الم    مـــنهم ضـــاحك ال
 

ِــــن وفــــى ثــــوبه دمــــاء العبـــاد ُ ِ  
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

ــ ـــحكم   ياُوا مــصر وهــى حــاضرة الدن
 

   فى البــواد￯فأمــست وقــد خلــت
 

  ًأصـــبحت بعدهــــم جحـــيما وكانـــت
 

  ِجنـــة ليــــس مــــثلها فــــى الـــبلاد
 

ويـصرخ .. ويدعو البارودي إلى الثـورة عـلى الفـساد والظلـم والاسـتبداد
وكرامـة .. بأشعار نحو الحرية والاسـتقلال ورد حقـوق الـوطن الـضائعة

 :فيقول.. المواطن
ــادرو ــوافب ــل الفــوت وانتزع ــر قب   ا الأم

 

ِ الريــث فالــدنيا مـــع العجــلَشــكالة َ  
 

  ٍثقــة ًوقلـــدوا أمـــركم شـــهما  أخــا
 

ــل ِيكــون ردا لكــم فى الحــادث  الجل َ َ  
 

  ًوطــالبوا بحقــوق أصــبحت  غرضــا
 

ـــل ــــهما ومختت ــــزع  س ــــل منت ِلك ُ ً ِ  
 

ــم ــين لك ــدو اليق ــد أو يب ــوا الج   لا تترك
 

ِفالجد مفتـاح بـاب المطلـب العـضل َ ِ  
 

ًحتـــى تعـــود ســــماء الأمـــن ضـــاحية ُ  
 

ِويرفــل العــدل فى ضــاف مــن الحلــل َ ُُ ٍ ُ  
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

   لكن هذا الصراخ يضيع كـما ضـاع مثلـه مـن قبـل فى منـاخ الفـوضى 
ًوكان توفيق مثلا لخـداع القـو￯ الوطنيـة فلطالمـا وعـد بالحيـاة .. والفساد

ثم ها هو يتنكر لكـل وعـوده .. الدستورية والإصلاح قبل أن يعلو العرش
 ..ًنما صار حاكماحي

 حين تقدم عرابي وعلى فهمي وعبـد 1881 وتتوالي الأحداث حتى عام 
العال حلمي بمذكرة يطلبون فيها ـ نيابة عن الجـيش ـ عـزل عـثمان رفقـي 

 .وتعديل قوانين العسكرية بما يحقق العدل والمساواة
ْلكـن لم يجـ..   ويحاول الخديو￯ وعثمان رفقي قتل هذه الثورة   الخـداعِدُ

.. فتتحرك القوات إلى قصر عابدين ويقبل توفيق مطالب الجيش.. هذه المرة
 .ويصبح البارودي وزيرا للجهادية

فلـم يـستطع وقـدم اسـتقالته ..   ويحاول البارودي شيئا من الإصـلاح
وترك القاهرة إلى ضيعته بمركز أجا ـ دقهلية ـ محـدد الإقامـة بـأمر ريـاض 

 . ًصيرا لها فى حكومة الخديو￯وبهذا فقدت حركة الجيش ن.. باشا
ً  لكنه سرعان ما أدرك أن إبعاده يحمل خطرا على زعماء الثورة فيعود إلى 

ليجتمع مع الضباط ويأخذ مكانه بين .. القاهرة متحديا قرار تحديد الإقامة
 .زعماء الحركة علانية

ــير  ــل الكب ــة فى الت ــدث الهزيم ــم تح ــد ضرب ) 13/9/1882(  ث بع
 سـبتمبر 15وسـلمت القـاهرة فى .. لبحر وفشلت الثورةالإسكندرية من ا

 ودخلها القائد الإنجليزي ونزل قصر عابـدين ورفـع عليـه أعـلام 1882
ومعهـم مـا يـصل إلى ثلاثـين ألـف .. ودخل الزعماء الـسجن.. الاحتلال

 .. آخرينمواطن 
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

ذلـك الفـارس الـذ￯ لم .. وكان سجن البارودي تجربة عميقة فى شعره 
والـذ￯ تقلـب فى المناصـب حتـى رأس ..  الأسر ولا القيديعرف فى حياته

 .الوزارة
 :ًوها هو يصف سجنه الانفرادي عازفا لحن الوحدة والعذاب ويقول

  ْشـــفنى وجـــد￯ وأبلانـــى  الـــسهر
 

ْوتفــــشتنى  ســـــمادير  الكـــــدر ّ  
 

  فـــسـواد الليـــل مـــا إن ينقـــضى
 

ـــر ـــا إن ينتظ ـــصـبح م ـــاض ال   ْوبي
 

  لا أنـــيس يـــسـمع الـــشكو￯ ولا
 

  ْيـــأتى ولا طــــيف  يمـــرخــــبر 
 

ــــوصد ـــاب م ــــيطان  وب ـــين ح   ٍب
 

ــــسجان  ـــــركة ال ــــما ح ّْصر.. كل َ  
 

ــــــه  حــــــتى إذا   يتمـــــشـى  دون
 

ـــــتقر ـــــنى  اس ــــأة  م ــــه  نب   ْلحقت
 

  ُكـــــلما درت لأقــــضى حـــــاجة
 

ـــة ــــت الظلم ـــدر: قال ـــلا لا ت   ْمه
 

ـــــلا ـــــيه ف ــــشـئ أبغ ــــر￯ ال   أتق
 

ـــر ـــسى تق ـــشـئ ولا نف ــــد ال   ّْأج
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

  ظلمـــة مـــا إن بهـــا مـــن كــــوكب
 

  ْغـــير أنفـــاس تــــرامى بالـــشرر
 

وقد اختـير ) محاكم التفتيش(   ويستجوب البارودي وزعماء الثورة أمام 
فكرسـوا همهـم لإدانـة زعـماء .. أعضاؤها من عملاء الرجعية والاستعمار

 .وإمعانا فى التشفي.. إرضاء للسادة المحتلين.. الثورة
ويخـشى المحـامون ..  ولاقى الزعماء التعذيب ألوانا وألوانا فى السجون

 .المصريون الدفاع عنهم
ظـر علـيهم الاتـصال  الـسلطة توقـع بـين الـزعماء الـذين يح   وأخذت

وصـودرت أمـلاك الـزعماء جمـيعهم وشردت أسرهـم .. ببعضهم البعض
فهو يملك الضياع الواسـعة والقـصور .. وكان البارودي أكثر الزعماء تأثرا

 :وكتب يقول.. لكنه لم يلق بالا لذلك كله.. المتعددة
ــهل ــة س ــو￯ المذل ــعب س ــل ص   ُك

 

ـــل ـــضيم قت ـــريم فى ال ـــاة الك ُوحي ْ ُ  
 

ًإن مـــــر الحـــــمام أعــــــذب وردا ِ ِ َّ  
 

  ُّمــــن حــــياة فيهـــا  شـــقاء وذل
 

  أنــــا راض بــــترك  مــــالى وأهــــلى
 

ـــاس أهـــل ـــراء  والن   ُفالعفـــاف الث
 

ــــوم ـــة ق ـــلى الحفيظ ـــى ع   ٌلا يلمن
 

ـــاة ـــر الحي ـــرهم منظ ـــضلوا.. ّغ   ّف
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

لإعدام ثم يخفف الحكم إلى نفـي بعيـد فى جزيـرة   ويحكم على الزعماء با
 .سرنديب

ًلمـا  يتفجر الشعر من وجـدان البـارودي أ   وهناك فى ظلمة النفي والألم
فراس الحمداني حينما أسره عة تذكرنا بما كان عليه أبو ًوشوقا وذكريات ولو

 ..الروم وماطل سيف الدولة فى مفاداته
￯فتتداعي عليه الذكريات.. طيف ابنته سميرة ويزور البارود : 

ــر ـــن  ســـميرة  زائ ــف م ــأوب طي   ُت
 

ـــريه الخــواطر ــا ت ــا الطيــف إلا م   ُوم
 

ــه ــث  وســـار  وليت ـــم  يلب ـــم  ول   ّأل
 

ــدياجر ـــو طـــالت عــلى ال ـــام ول   ُأق
 

ـــداء أن يت ــسـى الأع ــماذا ع ــواَّقوف   ل
 

  ُ وافــرِالجيــبعــلى وعــرضى ناصــح 
 

  ملكـت عقاب الملـك وهـى  كـسيرة
 

ــ ــا فى وك ــائروغادرته ــى  ط   ُـرها وه
 

وتنطلق فى القاهرة أقلام مسمومة تريد إرضاء الحـاكم فـتطعن وتـشهر 
ًوتــصور البــارودي طامعــا فى الحكــم بعــد أن يخلــع .. بالبــارودي ورفاقــه

￯فيقول.. الخديو: 
ـــرت خـــالعا ــى ث ــاس إنن ـــول أن ًيق ُ  

 

  ُوتلك هنات لـم تكن مــن خلائقـى
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

ـــالبا ـــدل  ط ــت بالع ـــننى نادي   ًولك
 

ِالله واستنهـضت أهـل الحقـائقرضا ا ُ  
 

  ًأمـــرت بمعــروف  وأنكــرت منكــرا
 

  ِوذلك حــكم فــى رقـاب  الخلائـق
 

ــإننى ـــى ف ــإن كـــان عــصيانا  قيام   ف
 

ــالقى ـــاعة  خ ــصـيانى إط   أردت بع
 

 :ومرة أخر￯ يؤكد المعنى نفسه ويقول
  فهل دفاعى عـن دينـى وعـن وطنـى

 

  ُذنـــب أدان بــــه  ظلـــما  وأغــــترب
 

  ْأعبــأ بــما  ســلبتًأثـــريت مجــدا فلــم 
 

  ُأيد￯ الحوادث منـى فــهو مكتـسب
 

ــة ـــي ونفــسـي غــير  خاطئ ــا أبال   وم
 

ــــذبوا ــــوام وإن  ك ـــرص أق   إذا تخ
 

ــ ــا ف ــا إنه ــاه ــاء به ــان ب ـــد  ك   ٌـرية ق
 

  ُفى ثوب يوسـف مـن قـبلى دم كـذب
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 : وحينما بلغه موت زوجته الشابة بكى بكاء مرا وأنشد
ــة ــى  بحليل ـــم فجعتن ـــر في ــا ده   ي

 

ــت خ ــداتىكان ـــدتى وع ــة ع   لاص
 

ــدها ــنا￯ لبع ــرحم ض ــت لم ت   إن كن
 

￯ـــن الأسي أولاد ـــت م ـــلا رحم   أف
 

وتفشل وسائط كثيرة لد￯ الحكومـة لعـودة الـزعماء إلى وطـنهم ويـأتى 
 :فيصور ذلك قائلا.. اليأس على البقية الباقية من عافية البارودي

ُأصبحت لا أسـتطيع الثـوب أسـحبه ُ  
 

  وقــد أكــون وضــافى الــدرع سربــالى
 

ـــد￯ تجــر￯ شــبا قلمــى   ولا تكــاد ي
 

ــسال ـــل ع ــانى ك ـــوع بن ــان ط   وك
 

عد يقو￯ على جر ثوبه أو الإمـساك فلم ي..    هكذا يبكى حظه البارودي
 .قلمه ليكتب وقد كان طوع يده كما الرمح المهتزب

  وتقرر جمعية الأطباء بـسرنديب بعـد أن اشـتدت عليـه وطـأة المـرض 
 . المناخ الذ￯ ولد وشب فيهضرورة عودته إلى وطنه لمعالجته فى

  وتستجيب الحكومة بعد موافقة الخديو￯ عباس ويعـود البـارودي إلى 
 .الوطن ويزوره رفاقه الخلصاء

 1904  وتتدهور صحته يوما بعد يوم ويفـارق الـدنيا فى ديـسمبر عـام 
ًويبكيه الشعراء والكتاب فارسا وطنيا عانى السجن والنفى من أجل وطنه  ً

 . مة أبنائهوكرا.. العزيز
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